
العدد الرابع - نيسان - 102023

 Molded skulls and
the cult of ancestors

 An archaeological study on the Neolithic
hills of Damascus

Dr. Firdous Muhammad Al-Khatib



11 العدد الرابع - نيسان - 2023

مشقي ملك آرام  حزائيل الدِّ
)843 – 803 ق.م(

أ.د جباغ قابلو)1(

)1(  أستاذ التاريخ واللغات القديمة في قسم التاريخ في جامعة دمشق سابقاً، زميل منحة غيردا هينكل في ألمانيا حاليًّا.
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ص البحث ملخَّ
ــخ ســورية في  ــا في تاري ــى شــخصية أدت دورًا محوريًّ ــن هــذا البحــث تســليط الضــوء عل ــة م الغاي
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع قبــل الميــاد، ورغــم التعــرض لــه ولأعمالــه بشــكل موســع في 
الدراســات الغربيــة، الــي تتعلــق بتاريــخ ســورية في هــذه الفــترة، فإنــه ومــع الأســف، لم يُذكــر إلا بشــكل 
عرضــي في الدراســات العربيــة والســورية خاصــة، وذلــك في أثنــاء الحديــث عــن مملكــة آرام دمشــق. 
وســنركز في هــذا البحــث علــى شــخصية حزائيــل، ودوره في تاريــخ ســورية، منــذ توليــه عــرش 
دمشــق نحــو العــام 843 ق.م وحتــى وفاتــه قرابــة العــام 803 ق.م، وذلــك بتســليط الضــوء علــى عاقاته 
مــع القــوى الــي كانــت تــؤدي دورًا في التاريــخ الســوري في ذلــك العصــر، ســواء أكانــت مــن القــوى الكــرى 
كالآشــورين، أو القــوى المحليــة، وهــي مجموعــة الدويــات الــي كانــت منتشــرة في المنطقــة الســورية 

الفلســطينية منــذ مطلــع الألــف الأول ق.م. 
_ تمهيد: 

مــن المعلــوم أن المنطقــة الســورية، خــال تاريخهــا الطويــل، كانــت تحكمهــا مجموعــة مــن دويــات 
المــدن الــي يتســع نطــاق ســيطرتها في بعــض الأحيــان ليشــمل مناطــق واســعة مــن ســورية، أو يضيــق 
نطــاق الســيطرة هــذه ليشــمل المدينــة الــي تقــوم عليهــا هــذه الدويلــة، ومــا يُحيــط بهــا مــن مناطــق 

ريفيــة. 
ــي  ــب(، ال ــا في محافظــة إدل ــخ حاليًّ ــل مردي ــا )ت ــث ق.م إب ــف الثال فمــن أشــهر الدويــات في الأل

ــر منهــا قــوة عســكرية.  ــة أكث ــة تجاري شــكلت مــا يمكــن أن نســميه إمراطوري
ولدينــا مــن الألــف الثانــي ق.م يمحــاض، ومركزهــا حلــب، الــي ســيطرت علــى مناطــق واســعة 
مــن الشــمال الســوري، مــع مينــاء آلالاخ )تــل العطشــانة( علــى شــاطئ البحــر المتوســط، وكانــت قــوة 
اقتصاديــة وعســكرية في آن واحــد، إلى جانبهــا لدينــا مــاري )تــل الحريــري( في منطقــة الفــرات 
الأوســط، الــي ســيطرت علــى التجــارة عــر هــذا النهــر بــن بــاد الرافديــن وســاحل البحــر المتوســط. 
لت محطــة تجاريــة هامــة علــى الطريــق  ولدينــا أيضًــا قطنــة )تــل المشــرفة في حمــص(، الــي شــكَّ
الواصــل بــن مناطــق الفــرات الأوســط وســاحل البحــر المتوســط، وبــن الطريــق الممتــد مــن الشــمال 

ــه. الســوري إلى جنوب
ــا  ــا هامًّ ــزًا تجاريًّ ــت مرك ل ــي مثَّ ــى ســاحل البحــر المتوســط، ال ــت )رأس شمــرة( عل ــا أوجاري ولدين
لنقــل بضائــع ســورية وبــاد الرافديــن إلى مصــر وعــالم بحــر إيجــة وبالعكــس. وفي فلســطن لدينــا 
مثــاً حاصــور )تــل القــدح بالقــرب مــن صفــد(، ومجــدو )تــل المتســلم في ســهل مــرج ابــن عامــر شمــالي 

فلســطن(. 
ــى مناطــق واســعة  ــة عل ــف الأول ق.م ناحــظ ســيطرة الدويــات الآرامي ــا إلى الأل  وإذا مــا انتقلن
مــن ســورية الداخليــة )بيــت عديــني، بيــت آجوشــي، حمــاة، دمشــق، وغرهــا(، مــع ازدهــار لمــدن شــاطئ 
البحــر المتوســط )أرواد، جبيــل، صــور، صيــدا، وغــزة وغرهــا(، إضافــة إلى الدويــات الــي أسَّســتها 
شــعوب البحــر في فلســطن )غــزة وعقــرون وعســقان وأســدود وجــت(، إلى جانــب مملكــي إســرائيل، 
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ــت عمــري، نســبة إلى عمــري مؤســس الســالة  ــرد في النصــوص الآشــورية تحــت مســمى بي ــي ت ال
الحاكمــة ويهــوذا. 

هــذه بعــض أهــم الــدول الــي ظهــرت في المنطقــة الســورية الفلســطينية مــا بــن الألــف الثالــث 
والألــف الأول ق.م، وقــد ارتبطــت هــذه الدويــات فيمــا بينهــا بعاقــات تختلــف حســب الظــروف مــا 
بــن عاقــات ســلمية إلى عاقــات عدائيــة تصــل إلى حــد شــن الحــروب بعضهــا علــى بعــض. وبنفــس 
الوقــت فــإن هــذه الدويــات كانــت ترتبــط بعاقــات مــع القــوى الكــرى المحيطــة بســورية، الــي كان 
لهــا دور فاعــل في الأحــداث الــي تجــري علــى أراضيهــا، مــع محاولتهــا إخضــاع الدويــات الســورية 

لســيطرتها وجعلهــا تابعــة لهــا)2(.

أولًا _ صعود آرام دمشق:
قبــل الحديــث عــن صعــود آرام دمشــق، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن منطقــة المشــرق العربــي القديــم 
شــهدت قــرب نهايــة الألــف الثانــي ومطلــع الألــف الأول ق.م تغرات على الصعيد السياســي العســكري. 

وقــد ارتبطــت هــذه التغــرات بعوامــل عديــدة، يفســرها الدارســون تفســرات مختلفــة. 
ــرات بانكفــاء أو زوال القــوى الدوليــة الكــرى الــي كانــت تتنافــس فيمــا  ويكمــن جوهــر هــذه التغيُّ
بينهــا لفــرض ســيطرتها علــى ســورية، أو علــى أن تكــون حصــة نفوذهــا وســيطرتها هــي الأكــر فيهــا، 
وتمثلــت هــذه القــوى في النصــف الثانــي مــن الألــف الثانــي ق.م بالإمراطوريــة المصريــة، الــي كانــت 
تفــرض ســيطرتها وهيمنتهــا علــى القســم الجنوبــي مــن ســورية )فلســطن وشــرقي الأردن وجــزء مــن 
ســاحل البحــر المتوســط(، والإمراطوريــة الحثيــة وعاصمتهــا حاتوشــا )بوغــاز كــوي الحاليــة 170 كــم 

شــرق أنقــرة(، الــي كانــت تفــرض ســيطرتها علــى شمــالي ســورية ووســطها. 
ومــن المعلــوم أن هــذه الإمراطوريــة انهــارت نحــو العــام 1190 ق.م نتيجــة هجــوم مــا يُعــرف باســم 
»شــعوب البحــر«، الذيــن دمــروا إلى جانــب الإمراطوريــة الحثيــة عــددًا مــن المراكــز الحضريــة المهمــة 
علــى شــاطئ البحــر المتوســط الشــرقي، ولعــل أوجاريــت كانــت مــن أهــم هــذه المراكــز الحضاريــة الــي 

تعرَّضــت للتدمــر. 
ولم تكتــف هــذه الشــعوب بذلــك بــل هاجمــت مصــر عــن طريقــن أحدهمــا بــري وهــو عــر فلســطن، 
والآخــر كان هجومًــا بحريًّــا اســتهدف الشــواطئ المصريــة المطلــة علــى البحــر المتوســط، ومــن الطبيعــي 
أن تنشــغل مصــر بتحصــن حدودهــا والدفــاع عــن نفســها في وجــه هــذه الهجمــات، وخاصــة في عهــد 

ملكهــا رعمســيس الثالــث )1198 – 1165 ق.م(. 
وأمــا عــن الأســباب الــي كانــت وراء هــذه الهجمــات ونتائجهــا الكارثيــة علــى المنطقــة، فالدراســات 
لــت في حــدوث جفــاف كبر ضرب منطقــة البلقان وحوض  الحديثــة تعُيــد ذلــك إلى أســباب مناخيــة تمثَّ
ــزت هجماتهــا علــى المناطــق المجــاورة، كمــا وصلــت آثــار هــذا  بحــر إيجــة، فانطلقــت هــذه الشــعوب وركَّ
الجفــاف إلى الأناضــول وســورية ومصــر، حيــث أصُيبــت بالضعــف نتيجــة الانهيــار الاقتصــادي الــذي 
حــدث في أعقــاب هــذا الجفــاف، ولم تتمكــن القــوى الموجــودة هنــا مــن التصــدي لهجــوم تلــك الشــعوب، 

)2(  حول الوضع السياسي في سورية بين الألفين الثالث والثاني ق.م يمكن مراجعة كتاب: تاريخ سورية السياسي 3000 – 300 ق.م: هورست كلينغل.
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فكانــت النتيجــةُ التدمــرَ النهائــيَّ لبعضهــا، وانشــغال البعــض الآخــر بالتصــدي لهــا كما أشــرنا أعاه)3(.
ــام حكــم ملكهــا تيغــات  ــة الآشــورية الوســطى، وخاصــة في أي ــا، إلى أن الدول وتجــدر الإشــارة هن
باصــر الأول )1115 – 1074 ق.م(، تدخَّلــت في الشــأن الســوري بشــكل فعــال، وقــام هــذا الملــك، 
كمــا يذكــر في أكثــر مــن كتابــة لــه، بعبــور نهــر الفــرت ثمانيًــا وعشــرين مــرة مســتهدفًا مناطــق واســعة 
ــا، ولكــن هــذه الدولــة عانــت أيضًــا مشــاكل كثــرة بعــد  مــن ســورية وصــولاً إلى البحــر المتوســط غربً
وفــاة ملكهــا هــذا، وانكفــأت ضمــن حدودهــا التاريخيــة، وغابــت عــن المســرح الســوري لمــدة تزيــد علــى 

القــرن. 
إذن شــهدت الســاحة الســورية نهايــة الألــف الثانــي ومطلــع الألــف الأول ق.م فراغًــا سياســيًّا كبــرًا، 
لم يمــأه إلا القبائــل الآراميــة الــي تمكنــت مــن الاســتقرار في مناطــق واســعة مــن ســورية، وخاصــة 
الداخليــة منهــا، وأسَّســت مجموعــة مــن دويــات المــدن أو الإمــارات زاد عددهــا علــى العشــرين مــا بــن 
صغــرة وكبــرة، ولعــل أهــم هــذه الدويــات الــي عاشــت واســتمرت أكثــر مــن غرهــا، وكان لهــا دور مهــمٌّ 
في الحيــاة السياســية في ســورية في مطلــع الألــف الأول ق.م، كانــت بيــت آجوشــي، وعاصمتهــا أرفــاد 

)تــل رفعــت في منطقــة حلــب(، وحمــاة، ودمشــق)4(.
وإن كنــا نفتقــر إلى المعلومــات حــول المــدة الــي تم فيهــا تأســيس الإمــارة الآراميــة في دمشــق، إلا أننــا 
نســتطيع القــول، بالاســتناد إلى بعــض روايــات العهــد القديــم، الــي يشــوبها الاضطــراب وعــدم الدقــة، 
أن ذلــك كان في حــدود القــرن الحــادي عشــر ق.م. وفي المقابــل نجــد في المصــادر الآشــورية أن دمشــق 
في النصــف الأول مــن القــرن التاســع ق.م كانــت قــد تحولــت إلى قــوة كــرى في المنطقــة الســورية – 
الفلســطينية، وأنهــا كانــت متزعمــة لمجموعــة الــدول الــي كانــت في هــذه المنطقــة، وتتجلــى هــذه الزعامة 
ــل الملــك الآشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824  في تصدُّرهــا لقائمــة المتحالفــن الذيــن تصــدَّوا لتوغُّ

ق.م( في ســورية، وخاضــوا ضــدَّه معركــة قرقــر الشــهرة في عــام حكمــه الســادس )854 ق.م(. 
ــإن اســم دمشــق  ــة، ف ــدًا لهــذه المعرك ــث تخلي ــا شــلمناصر الثال ــي وضعه ــات ال وحســب كل الكتاب
وملكهــا برهــدد كان يأتــي في مقدمــة أسمــاء الحــكام الســورين الذيــن شــاركوا في هــذه المعركــة وتمكنوا 
مــن وقــف تقــدم قــوات الملــك الآشــوري. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن دمشــق، وحســب كتابــات هــذا الملــك، 
ــر ســبب  ــب قــوات التحالــف، ممــا يُفسِّ ــود المشــاة والفرســان مــن جان أســهمت بأكــر عــدد مــن الجن

تزعُّمهــا لهــذا الحلــف)5(.
ثانيًا _ دراسة مصادر فترة حكم حزائيل ملك آرام دمشق )نحو 843 – 803 ق.م(:

حزائيــل اســم آرامــي يتألــف مــن الفعــل )ح ز ا( بمعنــى: نظــر، رأى، والاســم )إل( بمعنــى: إلــه، 
وبالتــالي يُصبــح معنــى الاســم »الــذي نظــر إليــه الإلــه إيــل«، أو يمكــن أن يكــون »هــو الــذي رأى الإلــه 

ــة. ــن شــائع في الأسمــاء الســامية بلغاتهــا ولهجاتهــا المختلف ــل«، وكا التركيب إي

)3( حول غزوات شعوب البحر أسبابها ونتائجها، انظر: غزوات شعوب البحر: نزار مصطفى كحيلة.

)4( حول الانتشار الآرامي في سورية انظر: تاريخ الوطن العربي القديم: جباغ قابلو. 

)5( حول ظهور آرام دمشق وأهم ملوكها وعلاقتها مع القوى المحيطة بها، انظر بحثنا: دمشق الآرامية، التشكل والاسم والمعنى والتاريخ: جباغ قابلو، مجلة 

تاريخ دمشق، العدد الأول، 2021، ص11 – 41.
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وعنــد دراســة فــترة حكــم حزائيــل ملــك آرام دمشــق، وأحــد أهــم ملــوك المنطقــة الســورية الرافديــة 
في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م، لا بــد مــن التعريــف أولاً بالمصــادر الــي نعتمــد عليهــا في 

هــذه الدراســة.
ــخ ســورية في  ــذي أداه في تاري ــدور المحــوري ال ــل وال ــة شــخصية حزائي وفي الحقيقــة، ورغــم أهمي
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م، إلا أن المصــادر عنــه قليلــة، ويجــب علــى الباحــث اســتنباط 
كل مــا يســتطيعه منهــا مــن معلومــات دون المبالغــة أو تأويــل النصــوص فــوق مــا تحمتــل. وأمــا هــذه 
المصــادر فتتــوزع مــا بــن المصــادر الآشــورية، والعهــد القديــم وخاصــة ســفر الملــوك الثانــي، وبعــض 
النصــوص الآراميــة الــي عُثــر عليهــا منقوشــة علــى بعــض مــواد مختلفــة )عــاج وبرونــز( في مناطــق 
مختلفــة، بالإضافــة إلى نقــش تــل القاضــي الآرامــي، الــذي نســبه الباحثــون إلى حزائيــل ملــك آرام.

ونعرض الآن لهذه المصادر، ونبن أهميتها كاً على حده: 
فالمصــادر الآشــورية تأتــي علــى رأس هــذه المصــادر مــن حيث المصداقية، وتعود النصوص الآشــورية 
الــي تأتــي علــى ذكــر حزائيــل إلى عهــد الملــك الآشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824 ق.م(. ومــن 
المعلــوم أن هــذا الملــك الآشــوري قــام بالعديــد مــن الحمــات العســكرية غــرب الفــرات، كانــت الغايــة 
ــد واجــه  ــة الســورية وصــولاً إلى البحــر المتوســط. وق ــى المنطق ــا فــرض الســيطرة الآشــورية عل منه
شــلمناصر الثالــث في مســعاه هــذا مقاومــةً عنيفــة مــن الإمــارات والممالــك الســورية المختلفــة، وكانــت 

آرام دمشــق تتزعــم دائمًــا هــذه المقاومــة.
وقــد ذكــر شــلمناصر الثالــث في كتاباتــه المختلفــة الــي تتحــدث عــن حماتــه هــذه ملكــن مــن ملــوك 
ــرن التاســع ق.م، وكان  ــن الق ــك آرام دمشــق في النصــف الأول م ــا حــدد عــزر، مل دمشــق، كان أولهم
ــر الشــهرة  ــة قرق ــث في معرك ــي واجهــت شــلمناصر الثال ــك الســورية ال ــارات والممال ــى رأس الإم عل
إلى الشــمال مــن حمــاة في العــام 853 ق.م. وأمــا الملــك الثانــي الــذي ذكــره شــلمناصر الثالــث فــكان 
حزائيــل، الــذي اســتمر في مقاومــة الآشــورين وتعطيــل خططهــم في ســورية. وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن 
للمصــادر الآشــورية، رغــم مــا تحويــه أحيانًــا مــن مبالغــات في الأرقــام، مصداقيــة كبــرة، فهــي تعكــس 
نشــاطات وأعمــال الجيــوش الآشــورية في المناطــق الــي تقصدهــا، ونســتطيع مــن خالهــا الحصــول 

علــى معلومــات متنوعــة )اقتصاديــة وعســكرية()6(.
وأمــا العهــد القديــم، فرغــم التحفظــات الكثــرة الــي تحيــط برواياتــه، فهــذه الروايــات كمــا نعلــم 
دُوِّنــت بالاســتناد إلى روايــات شــفوية بعــد وقــوع الأحــداث الــي تصفهــا بنحــو أربعــة – خمســة قــرون 
علــى الأقــل، أي بعــد 12 -15 جيــاً دون كتابــة، وإضافــة إلى ذلــك فــإن هــذه الروايــات خضعــت 
لتغيــرات كثــرة نتيجــة عوامــل إيدولوجيــة كثــرة، وأهمهــا الصــراع الــذي نشــب بــن القبائــل العريــة 
الــي دخلــت فلســطن واحتلــت أجــزاء منهــا مــن ناحيــة والقــوى الفلســطينية المحليــة وتلــك المحيطــة 
بفلســطن وخاصــة آرام دمشــق مــن ناحيــة أخــرى. ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد مــا يمنــع مــن الاســتعانة 
بهــذه الروايــات بعــد تمحيصهــا، وخاصــة أثنــاء كتابــة تاريــخ حزائيــل، فهــذه الروايــات تقــدم صــورة 
واضحــة وجليــة عــن مــدى قــوة هــذا الملــك الآرامــي وتمكنــه مــن إخضــاع الكيانــن السياســين اللذيــن 

)6( حول المصادر الآشورية المتعلقة بشلمناصر الثالث وآرام دمشق عامة وحزائيل خاصة انظر:

Assyrian rulers of the Early First Millennium BC II) 858 – 745): A. Kirk Grayson، 1991



17 العدد الرابع - نيسان - 2023

العريــة في فلســطن )إســرائيل  القبائــل  أسَّســتهما 
ويهــوذا(. 

وأمــا المصــادر الآراميــة الي تأتي علــى ذكر حزائيل 
أو تنســب إليــه فهــي بضعــة نقــوش، وُجــدت في أماكــن 
القديمــة، نمــرود  مختلفــة )أرســان طــاش حداتــو 
كلخــو القديمــة، جزيــرة ســاموس اليونــان(، بالإضافــة 
إلى النقــش الــذي كُشــف عنــه في العــام 1993 في موقع 
تــل القاضــي علــى ســفوح جبــل الشــيخ )حرمــون( 
في فلســطن المحتلــة، ونسُــب في البدايــة إلى الملــك 
الآرامــي الدمشــقي برهــدد )الأول(، ولكــن الدراســات 
الحديثــة أرجعتــه إلى ملكنــا حزائيــل، ونظــرًا لأهميــة 
هــذا النقــش فســوف نتوقــف هنــا لنلقــي نظــرة عليــه 

وعلــى الإشــكاليات الــي يطرحهــا.
يقــع تــل القاضــي الــذي عُثــر علــى هــذا النقــش 
في  الشــيخ،  لجبــل  الجنوبــي  المنحــدر  علــى  فيــه 
منطقــة تربــط جبــال الجــولان الســوري ومــزارع شــبعا 
أثنــاء  وعُثــر  الفلســطيني،  وســهل الحولــة  اللبنانيــة 
ــن  ــع م ــت تجــري في الموق ــي كان ــب ال ــات التنقي عملي
ــى  ــال الإســرائيلي عل ــة الاحت ــة لدول ــة تابع ــل بعث قب
ثــاث كســر تمُثِّــل أجــزاء مــن مســلة مصنوعــة مــن 
في  عليهــا  عُثــر  الأكــر  الكســرة  البازلــي،  الحجــر 
موســم التنقيــب 1993، في حــن عُثــر علــى الكســرتن 

الأصغــر في الموســم التــالي)7(. 
ويعتقــد بعــض الباحثــن أنَّ هــذه الكســرات الثــاث 
نقشــان  همــا  وإنمــا  واحــد،  نقــش  إلى  تنتمــي  لا 
مختلفــان، فالأحــرف في الكســرتن الأكــر لا يُشــبه 
بعضهــا بعضًــا ممــا يــدل حســب رأي هــؤلاء علــى 
أنهمــا يمثــان نقشــن مختلفــن، يعــودان إلى فترتــن 
البعــض الآخــر  يــرى  زمنيتــن مختلفتــن، في حــن 
خــاف ذلــك، حيــث يــرون في الكســر الثــاث أجــزاء 
مــن مســلة واحــدة نقُــش عليهــا النــص الآرامــي)8(. 
أوســاط  في  النقــاش  أثــارت  الــي  الأمــور  ومــن 

)7( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، مجلة أدوماتو، العدد 25، صفر 1433ه – يناير 2012. ص.96

)8( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، ص 96.

قطعة عاجية عثر عليها في قصر حزائيل
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الباحثــن في هــذا النقــش أنــه وبحســب أنصــار المدرســة التوراتيــة فــإن هــذا النقــش يَذكــر لأول مــرة 
ومــن خــارج العهــد القديــم اســم »بيــت داود«، ولكــن هــذا الاســم، في حــال كانــت القــراءة صحيحــة، 
يحمــل تفســرًا آخــر وهــو أن الكلمتــن هنــا متصلتــن، وبالتــالي لا تــدلان علــى اســم علــم مثلمــا يــرد في 
النقــوش، مثــاً »بيــت آجوشــي أو بيــت بخيانــي«، وإنمــا علــى الغالــب المقصــود هنــا اســم مــكان مثلمــا 
نقــول بيــت لحــم )بيــت الطعــام أو بيــت الخبــز(، ورغــم جديــة هــذا الطــرح فإنــه تم تجاهلــه لأســباب 

لا تخفــى علــى أحــد)9(.
وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن النــص اختلُــف في البدايــة في نســبته إلى أي مــن ملــوك دمشــق بــن برحــدد 
الأول )النصــف الأول مــن القــرن التاســع ق.م(، أو برحــدد بــن حزائيــل )نهايــة القــرن التاســع والربــع 
الأول مــن القــرن الثامــن ق.م(. ولكــن الــرأي الغالــب الآن أن هــذا النــص يتحــدث عــن انتصــار الملــك 

حزائيــل علــى دولتــن همــا إســرائيل ويهــوذا. 
تعطينــا هــذه النقــوش علــى قلتهــا ومحتواهــا الفقــر فكــرة عــن أعمــال حزائيــل العســكرية والمناطــق 
الــي كانــت خاضعــة لســيطرته وهــي بــا شــك تعــد مصــدرًا أساســيًّا في دراســة شــخصية حزائيــل. 

وســنعود إلى محتــوى هــذه النقــوش في مكانهــا أثنــاء هــذه الدراســة. 
ثالثًا _ تولِّي حزائيل عرشَ دمشق الآرامي:

يرتبــط تولِّــي حزائيــل العــرش في دمشــق بمشــاكل عــدة، أولهــا تاريــخ صعــوده علــى العــرش، وثانيهــا 
عاقتــه بالملــك الســابق لــه، بمعنــى آخــر هــل هــو وريث شــرعي أم مغتصــب للعرش الآرامي الدمشــقي، 

وثالثهــا الطريقــة الــي تــولى فيهــا العرش.
إن مصادرنــا عــن تــولي حزائيــل العــرش في دمشــق نســتقيها مــن مصدريــن أساســين، همــا العهــد 
القديــم وتحديــدًا ســفر الملــوك الثانــي، الــذي يذكــر روايــة مطولــة عــن هــذا الموضــوع، والمصــدر الثانــي 
هــو نصــوص شــلمناصر الثالــث الملــك الآشــوري، الــي تشــر بصــورة عرضيــة إلى مســألة تغيُّــر الســلطة 
الحاكمــة في دمشــق، فمــن يحكــم في دمشــق لا يهمُّهــا كثــرًا، بقــدر مــا يهمُّهــا سياســة هــذا الحاكــم تجاه 
الآشــورين وسياســتهم في ســورية. ومــن خــال هذيــن المصدريــن ســنحاول الإجابــة عــن التســاؤلات 

المتعلقــة بتــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق. 
فعــن بدايــة حكمــه، لا نســتطيع الجــزم بتاريــخ محــدد لهــذه البدايــة، ولكننــا نســتطيع وضعهــا في 
ــخ حمــات شــلمناصر  ــك بالاســتناد إلى تواري ــام 841 ق.م، وذل ــل الع ــام 845 ق.م، وقب ــي الع فــترة تل
الثالــث إلى ســورية، ففــي حملــة العــام 845 ق.م كان الملــك برحــدد الثانــي هــو الــذي واجــه تقــدم قــوات 
شــلمناصر الثالــث غربــي الفــرات، وكان معــه في هــذه المواجهــة بعــض قــوى الحلــف الســوري الــذي 
واجــه نفــس الملــك الآشــوري في معركــة قرقــر شمــالي حمــاة الحاليــة نحــو العــام 855 ق.م. وأمــا حملــة 
العــام 841 ق.م فكانــت المــرة الأولى الــي يواجــه فيهــا شــلمناصر الثالــث مملكــة آرام دمشــق وملكهــا 
الجديــد حزائيــل، وبذلــك تكــون بدايــة فــترة حكــم حزائيــل بــن هذيــن التاريخــن، والأرجــح أنهــا كانــت 

نحــو العــام 843 ق.م.

)9( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، ص97. 
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والمســألة الثانيــة الــي تطرحهــا مســألة تــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق هــي مــدى شــرعية توليــه 
الســلطة، وترتبــط هــذه المســألة بمســألة أخــرى، هــي طبيعــة عاقتــه بالملــك الســابق.

ــى معظــم  ــذي بن ــم، ال ــا الأساســي عــن هــذه المســألة هــو العهــد القدي وفي الحقيقــة فــإن مصدرن
الباحثــن رأيَهــم فيمــا يتعلــق بهاتــن المســألتن علــى روايتــه. وتــرد مســألة تــولي حزائيــل الســلطة في 
ــي 8:  ــوك الثان ــوك الأول 19: 15 – 17، وســفر المل ــاب: ســفر المل دمشــق في موضعــن مــن هــذا الكت

 .15 – 7
ففــي ســفر الملــوك الأول نقــرأ أن الــرب أمــر النــي إيليــا بالذهــاب إلى دمشــق، وأن يمســح حزائيــل 
ملــكًا عليهــا، »فقــال لــه الــرب: ارجــع في طريقــك إلى دمشــق، فــإذا وصلــت امســح حزائيــل ملــكًا 
عليهــا...«. وهنــا كمــا ناحــظ لا توجــد أي إشــارة إلى الطريقــة الــي وصلــت فيهــا الســلطة إلى 
حزائيــل، ومصــر الملــك الســابق لــه، ويبــدو أن كاتــب هــذا النــص يريــد أن يجعــل من أنبياء بني إســرائيل 
مانحــن للســلطة، والملــك ليــس علــى بــني إســرائيل وحدهــم، وإنمــا حتــى علــى الملــوك الآخريــن، بحيــث 
يبــدو وكأن آراميــي دمشــق كانــوا خاضعــن لأنبيــاء بــني إســرائيل، وفي هــذا بعــد كبــر عــن الحقيقــة. 
وأمــا الروايــة الــي تــرد في ســفر الملــوك الثانــي عــن تــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق فتحمــل في 
طياتهــا تفاصيــل مختلفــة عمــا يــرد في ســفر الملــوك الأول، وســياق روايــة ســفر الملــوك الثانــي تتصــل 
بزيــارة إليشــع إلى دمشــق، وكان ملكهــا بنهــدد )كمــا يُذكــر اسمــه هنــا( مريضًــا، وكان الملــك قــد سمــع 
ــق بشــفاء المرضــى وإحيــاء الأمــوات، فطلــب مــن حزائيــل  عــن معجــزات يقــوم بهــا إليشــع فيمــا يتعل

الإســراع إليــه وســؤاله عــن إمكانيــة شــفائه.

بردية من القرن الخامس قبل المياد مكتوبة باللغة الآرامية تحكي قصة المستشار الحكيم )أحيقار(، المتحف المصري في برلن
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نقــرأ في ســفر الملــوك الثانــي 8: 7 – 15: فقــال الملــك لحزائيــل: »... خــذ هديــة واذهــب لاســتقبال 
رجــل الله، قــل أن يســأل الــرب هــل أشُــفى مــن مرضــي هــذا. فذهــب حزائيــل لاســتقباله، ومعــه 
أربعــون جمــاً تحمــل أجــود مــا في دمشــق، فجــاء ووقــف أمامــه وقــال: ابنــك بنهــدد، ملــك آرام، أرســلني 
كــي أســألك إن كان سيُشــفى مــن مرضــه. فأجابــه إليشــع: الــرب أرانــي أنــه يمــوت، ولكــن اذهــب وقــل 
لــه أنــه سيُشــفى. وثبَّــت رجــل الله نظــرَه وحــدَّق إلى حزائيــل حتــى ارتبــك، ثــم بكــى. فســأله حزائيــل: 
لمــاذا تبكــي يــا ســيدي؟ فأجــاب: لأنــي علمــت بمــا ســتفعله ببــني إســرائيل مــن الشــر. فأنــت ســتحرق 
حصونهــم بالنــار، وتقتــل فتيانهــم بالســيف، وتســحق أطفالهــم، وتشــقُّ الحوامــل مــن نســائهم. فقــال 
حزائيــل: مــا أنــا ســوى رجــل مطيــع يــا ســيدي، فكيــف أفعــل هــذا الأمــر العظيــم؟ فقــال إليشــع: الــرب 
أرانــي إيــاك ملــكًا علــى آرام. فانصــرف حزائيــل مــن عنــد إليشــع ودخــل علــى ســيده الــذي ســأله: مــاذا 
ــه: قــال لي إنــك تشُــفى. لكنــه في اليــوم التــالي أخــذ غطــاءً وغمســه بالمــاء،  قــال لــك إليشــع؟ فأجاب

وضغــط بــه علــى وجــه ســيده فاختنــق، وملــك هــو مكانــه«. 
وكمــا قلنــا فقــد بنــى المؤرخــون المعاصــرون علــى هــذه الروايــة أمــورًا تتعلــق بتــولي حزائيــل الســلطة 
في دمشــق، لعــل أهمهــا أنــه كان موظفًــا مقرَّبـًـا مــن بنهــدد )برهــدد الثانــي( ملــك آرام دمشــق، دون أي 
إشــارة إلى قرابــة تجمعــه معــه، وأنــه مغتصــب للســلطة قتــل ســيده مســتغاً مرضــه ليتــولى الســلطة 
مكانــه. ومــا ناحظــه هنــا وكمــا لاحظنــا أيضًــا في ســفر الملــوك الأول، وإن كان هنــا بطريقــة مختلفــة 
ــكًا علــى آرام، وإنمــا مجــرد رؤيــة  ــا لإليشــع ليمســح حزائيــل مل نســبيًّا، حيــث لا يجــد هنــا أمــرًا إلهيًّ
مــن الــرب بأنــه هــو مــن ســيكون الملــك. ولكــن كلتــا الروايتــن تحــاولان التأكيــد علــى دور لأنبيــاء بــني 
ــة أي ســند  ــون لهــذه الرواي ــي الدمشــقي، دون أن يك ــرش الآرام ــولى الع ــن يت إســرائيل في موضــوع م
تاريخــي حقيقــي. والأمــر الافــت في هــذه الروايــة هــو الكيفيــة الــي توصَّــل فيهــا كاتــب العهــد القديــم 
أن حزائيــل قــد قتــل ســيده »بنهــدد« عــن طريــق خنقــه بوســادة مبللــة بالمــاء؟ وكمــا يقــول يونغــر 
راولســون وبشــيء مــن الســخرية مــن هــذه الروايــة: »باســتثناء تشــريح الجثــة الــذي تم إجــراؤه بمهــارة 
مــن قبــل فريــق الطــب الشــرعي الآرامــي، فــإن اغتيــالاً مثــل الموصــوف في الملــوك الثانــي الإصحــاح 
الثامــن ســيكون غــر قابــل للكشــف. لا يمكــن ســوى للشــائعات أن تربــط حزائيــل بمثــل هــذا القتــل 
عــن طريــق الخنــق، لــذا مهمــا كانــت المكائــد الطموحــة الــي ينســبها المــرء إلى حزائيــل، ســيكون هنــاك 
مجــال للشــك، خاصــة إذا كان مــن المعــروف أن حــدد عــزر )بنهــدد في العهــد القديــم( كان مريضًــا)10(«.
وإذا مــا انتقلنــا إلى الروايــات الآشــورية حــول تبــدُّل الســلطة في دمشــق، فإننــا ناحــظ أن النصــوص 
ــادة  ــت دمشــق قي ــي تول ــي الفــرات، ال ــث غرب ــي تتحــدَّث عــن حمــات شــلمناصر الثال الآشــورية ال
القــوات الــي قاومــت هــذا التقــدم، لا تعُِــر مســألة تبــدل الســلطة في دمشــق أهميــة تذُكــر، ويبــدو أن 
هــذا لم يكــن أمــرًا مهمًّــا بالنســبة لهــا، فهــي تهتــمُّ بسياســة مــن يتــولى الســلطة في دمشــق وموقفــه مــن 

الآشــورين أكثــر مــن اهتمامهــا بشــخصه. 
ولذلــك ناحــظ أنــه في كتابــة واحــدة مــن الكتابــات المتعلقــة بحملــة العــام الثامــن عشــر مــن حكــم 
شــلمناصر الثالــث )841 ق.م( تذكــر موضــوع تبــدُّل الســلطة في دمشــق: »حــدد عــزر انتهــى إلى 
الأبــد، حزائيــل ابــن لا أحــد امتلــك عرشــه«. وهــذه النــص أيضًــا مــن النصــوص الــي يبــني الباحثــون 

)10( A Political History of the Aramaeans: K. Lawson Yonger Jr. P 605.
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رأيهــم عليهــا في موضــوع عــدم شــرعية حكــم حزائيــل. فالنصــوص الآشــورية عــادة عندمــا تســتخدم 
ــي إلى  ــم الســابق، أو لا ينتم ــن الحاك ــس اب ــنيَّ لي ــم المع ــني أن الحاك ــذا يع ــن لا أحــد« فه ــح »اب مصطل
الأســرة الحاكمــة علــى الأقــل، وأنــه مغتصــب للعــرش. ولكــن في المقابــل فــإن هــذا النــص لا يشــر إلى 
ــى خــاف النــص  ــد« عل ــه »انتهــى إلى الأب ــى القــول بأن ــو يقتصــر عل ــك دمشــق فه ــل برحــدد مل مقت

ــا.  التوراتــي الــذي يذكــر صراحــة أن حزائيــل قــد قتلــه خنقً
كون في  وبغــض النظــر عــن مســألة هــل قتــل حزائيــل ســلفَه أم لا، فــإن البعــض مــن الباحثــن يُشــكِّ
شــرعيته في الوصــول إلى الســلطة ويجادلــون في ذلــك، بــأن حزائيــل لم يُشــر إلى ذلــك صراحــة، أي 
أنــه ابــن الملــك الســابق، في نقــش النصــر الــذي نصبــه في تــل القاضــي مثلمــا فعــل ذلــك مثــاً برركــب 
ملــك شمــأل عندمــا قــال »وأنــا برركــب بــن فنمــوا بفضــل إخــاص أبــي وإخاصــي أجلســني ســيدي 
ركــب إيــل وســيدي تجلــت فليســر علــى عــرش أبــي«)11(، ولكنــه عوضًــا عــن ذلــك نــراه يفعــل كمــا فعــل 
زكــور في نقشــه الــذي عُثــر عليــه في أفــس، عندمــا نســب توليــه العــرش إلى إرادة الإلــه بعــل شمــن، 
وفيــه: »... فأنقذنــي بعــل شمــن، وقــام معــي، وجعلــني بعــل شمــن ملــكًا علــى حــزرك«)12(. وحزائيــل 

في هــذا النقــش يديــن بتوليــه الســلطة إلى الإلــه حــدد »لكــن هــدد جعلــني ملــكًا«)13(. 
ولكــن مــن الباحثــن، ومنهــم الفرنســية »ديــون«، وانطاقًــا مــن نقــش تــل القاضــي الآرامــي، تجــزم 
ــا شــرعيًّا، وإنمــا هــو ابــن لملــك دمشــق الســابق برحــدد الثانــي، ففــي  بــأن حزائيــل ليــس فقــط حاكمً
ــه في الفــترة بــن وفــاة الأب )برهــدد(  الســطر الثالــث مــن النقــش يــرد _ حســب قراءتهــا لــه _ أنَّ

ــا غامضًــا لإســرائيل في )بيــت أبــي(«)14(.  واعتــاء الابــن )حزائيــل( يذكــر النــص »اختراقً
ونختتــم هــذا الجانــب مــن موضوعنــا بالقــول بأننــا لا نســتطيع الجــزم بصحــة روايــة ســفر الملــوك 
ــن هــذه  ــة م ــت الغاي ــل الســلطة في دمشــق، وربمــا كان ــا حزائي ــولى فيه ــي ت ــة ال ــي حــول الكيفي الثان
الروايــة الطعــن بشــرعيته بســبب الهزائــم الــي ألحقهــا ببيــت عُمــري )إســرائيل( ويهــوذا، وانتــزاع 
مســاحات كبــرة مــن الأراضــي منهمــا وضمهــا إلى دمشــق، وهــذا الأمــر سنُشــر إليــه فيمــا بعــد، 
ونعتقــد أن مســألة قيــام حزائيــل بقتــل الملــك الســابق برهــدد الثانــي )بنهــدد في ســفر الملــوك الثانــي( 
مســألة لا نســتطيع الأخــذ بهــا أو القبــول بهــا، وتبقــى أمامنــا المســألة الأخــرى، وهــي مســألة انتمــاء 

حزائيــل إلى الأســرة الحاكمــة مــن عدمــه. 
فنصــوص العهــد القديــم لا تؤكــد ولا تنفــي صلــة حزائيــل بســلفه برهــدد الثانــي، ففــي حــن يكتفــي 
ســفر الملــوك الأول بذكــر أن الــرب طلــب مــن إيليــا التوجُّــه إلى دمشــق ومســح حزائيــل ملــكًا عليهــا دون 
ذكــر أي توضيــح للوضــع الــذي كان عليــه في دمشــق، فــإن ســفر الملــوك الثانــي يذكــر، كمــا أشــرنا أعــاه، 
مــرضَ ملــك دمشــق برحــدد الثانــي، وأن إليشــع تنبــأ لحزائيــل بأنــه ســيكون ملــكًا علــى آرام، وأنــه 
ســيضطهد بــني إســرائيل، ومــن ثــم يتحــدث عــن قتــل حزائيــل لســلفه وتوليــه الســلطة، وهنــا النــص لا 
يشــر إلى صلــة نســب تربــط بــن حزائيــل وســلفه، ويكتفــي بذكــر أنــه »خادمــه«، ولا نســطيع مــن خــال 

اســتخدام هــذا المصطلــح نفــي أن تكــون هنــاك صلــة نســب أو قرابــة بــن حزائيــل وبرحــدد الثانــي. 
)11( اللغة الآرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 307

)12( اللغة الآرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 211.  

)13( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 604.
)14( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 193.
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وأمــا النــص الآشــوري، وهــو مــن المصــادر المهمــة كمــا قلنــا لــكل مــا يتعلــق بتاريــخ دمشــق الآرامــي، 
ــن كل  ــن ب ــد م ــص وحي ــاك ن ــدُّل الســلطة في دمشــق. وهن ــة إلى تب ــو لا يشــر إلا بصــورة عرضي فه
النصــوص الآشــورية المتعلقــة بالعاقــة بــن حزائيــل والآشــورين يصفــه بأنــه »ابــن لا أحــد«. ومــع أن 
هــذا المصطلــح يُفســر بــأن مــن تــولى العــرش لم يكــن صاحــب الحــق بتــولى الســلطة، إلا أنــه لا يُشــر إلى 
أنــه لا ينتمــي إلى الأســرة الحاكمــة أو لا تربطــه قرابــة بســلفه. ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا المصطلــح 
يُشــر في »النصــوص الآشــورية والبابليــة إلى شــخص ينتمــي والــده إلى الفــرع الرئيســي للعائلــة المالكــة، 

وهــو يُعــر عــن حكــم قِيمــي ذي دلالات ســلبية أي مغتصــب«)15(.
ومــن خــال مــا أوردنــاه أعــاه نــرى أن حزائيــل لم يكــن بعيــدًا عــن الأســرة المالكــة في دمشــق، وأنــه 
بحكــم قربــه مــن ملكهــا الســابق برهــدد، فــا بــد مــن أن يكــون موضــوع ثقتــه وعلــى صلــة قرابــة ونســب 
بــه، ولمــا تــوفي برهــدد، وكان مريضًــا، حســب نــص ســفر الملــوك الثانــي، فإنــه تــولى زمــام الأمــور في 
دمشــق مكانــه. ومــع أننــا لم نحــظَ بمعلومــات كافيــة عــن وجــود وريــث شــرعي لرهــدد مــن عدمــه، 
فإننــا لا نســتطيع إلا التســليم بــأن تــولي حزائيــل للســلطة في دمشــق كان بطريقــة شــرعية حتــى وإن 

لم يكــن هــو الوريــث الشــرعي لرحــدد الثانــي. 
ثالثًا _ علاقات حزائيل الخارجية:  

في ظــل عــدم توفــر معلومــات، ولــو بالحــد الأدنــى، عــن أعمــال حزائيــل علــى الصعيــد الداخلــي، 
ــه بالقــوى المحيطــة  ــق بعاقت ــى الصعيــد الخارجــي، الــي تتعل ــه عل ــد أعمال ــا عن ــا ســنتوقف هن فإنن
القريبــة منــه )الــدول الــي كانــت موجــودة في المنطقــة الفلســطينية تحديــدًا(، أو القــوى البعيــدة )الدولة 
الآشــورية(. ولمــا كنــتُ قــد عالجــت جوانــب مــن هــذا الموضــوع في مقــالي المنشــور في العــدد الأول مــن 
هــذه المجلــة )مجلــة تاريــخ دمشــق المحكمــة(، فإنــني ســأركز هنــا علــى جوانــب لم نتوقــف عندهــا في 

مقالنــا الســابق، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأســباب ودوافــع الحمــات العســكرية للملــك حزائيــل. 
إن المعلومــات الأساســية حــول نشــاطات حزائيــل العســكرية في مناطــق شــرقي الأردن وفلســطن 
نســتقيها مــن بعــض روايــات العهــد القديــم ومــن تفســر نتائــج أعمــال التنقيــب الأثــري الــي جــرت 
في مواقــع مختلفــة مــن هــذه المناطــق، وأمــا عــن عاقتــه مــع الآشــورين فهــي مســتقاة مــن النصــوص 
ــع أعمــال حزائيــل  الآشــورية المتعلقــة بحمــات شــلمناصر الثالــث غــرب الفــرات. وســنحاول أن نتاب

حســب التسلســل الزمــني لهــذه الأعمــال. 
إن الحــرب الأولى الــي خاضهــا حزائيــل كانــت مــع بيــت عُمــري، وقــد مــرت هــذه الحــرب بمراحــل 
متعــددة تختلــف في تاريخهــا وطبيعتهــا، وهــي تشــكل بمجملهــا المســار الــذي اتخذتــه عمليــة التوســع 

الإقليمــي لدمشــق في عهــد حزائيــل: 
المرحلــة الأولى: تمثلــت بالصراعــات المبكــرة في جلعــاد )منطقــة عجلــون( مــع إســرائيل خــال الأيــام 

الأخــرة لســالة بيــت عُمــري. 
ــة الثانيــة: ضــم المناطــق الشــمالية مــن فلســطن بعــد تراجــع اهتمــام الآشــورين بالمنطقــة  المرحل

)15( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 598.
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ــة العــام 838 ق.م.  بعــد حمل
المرحلــة الثالثــة: حملــة أو حمــات بعيــدة إلى مناطــق وســط وجنوبــي فلســطن تمــت قــرب نهايــة 
القــرن التاســع ق.م أو أواخــر أيــام حزائيــل)16(. وســنعود إلى هــذه المراحــل بشــيء مــن التفصيــل فيمــا 

يلــي. 
بدايــة نقــول إنــه ومــن خــال نقــش تــل القاضــي يتبيَّــن لنــا أنــه في الفــترة بــن وفــاة برهــدد الثانــي 
وتســلم حزائيــل الســلطة اســتغلت الســلطة الحاكمــة في بيــت عُمــري الوضــع لاقتطــاع مســاحات مــن 
الأراضــي الــي كانــت خاضعــة لآرام دمشــق، ولكــن مــع صعــود حزائيــل إلى الســلطة بــادر إلى مهاجمــة 
ــت آرام دمشــق قــد خســرتها ســابقًا  ــي كان ــل باســتعادة الأراضــي ال ــف حزائي ــت عمــري، ولم يكت بي
نتيجــة الأوضــاع الــي كانــت تمــر بهــا، وإنمــا وسَّــع مــن نطــاق المناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرته 
المباشــرة، وتلــك الخاضعــة لمنطقــة نفــوذه غــر المباشــرة. نقــرأ في نقــش تــل القاضــي: »... واضطجــع 

)16( The Damascene Subjugation of the Southern Levant as a Gradual Process (ca. 842 – 800 BCE). In: Search 
for Aram and Israel. Politics، Culture، and Identity. Edited by  Manfred Oeming …، Tübingen 2016. P 58-  59.

كتابات نقش تل القاضي
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أبــي )مــات(. ذهــب إلى آبائــه. لكــن حــدد جعلــني ملــكًا. ومشــى حــدد قبلــي )أمامــي(، ورحلــت مع ســبعة 
ملــوك، وقتلــت اثنــن مــن الملــوك الأقويــاء الذيــن أوقفــوا آلاف المركبــات والفاســان. وقتلــت يــورام بــن 

]آخــاب[ ملــك إســرائيل. وقتلــت أنــا آخازياهــو بــن يــورام«)17(. 
إذن الحــرب الأولى لحزائيــل كانــت ضــد بيــت عُمــري ويهــوذا. وهنــا يُطــرح الســؤال عــن ســبب هــذه 
الحــرب، مــع أن آرام دمشــق في عهــد ملكهــا برهــدد الثانــي، وإســرائيل في عهــد ملكهــا آخــاب، وحســب 
ــا التوســع الآشــوري ســوية؟  ــن، وواجهت ــا متحالفتَ النصــوص الآشــورية المتعلقــة بمعركــة قرقــر، كانت
ويبــدو أن حلفــاء برحــدد الثانــي، أو حــدد إيــدري كمــا تســميه النقــوش الآشــورية، شــعروا بأنهــم لم 
ــوا الانســحاب مــن  ــه، وفضل ــد وفات ــي قطعوهــا لآرام دمشــق بع ــود ال ــاء بالعه ــودوا ملزمــن بالوف يع
المواجهــة مــع الآشــورين، إمــا لعــدم ثقتهــم بحزائيــل، أو لعــدم رغبتهــم بتحمــل عــبء الإتــاوة الــي ربمــا 
كانــت تفرضهــا دمشــق عليهــم. ولكــن خليفــة آخــاب ذهــب إلى أبعــد مــن مجــرد فــرط عقــد التحالــف 
مــع دمشــق، فبادرهــا بالعــداء بــأن اســتغل مــوت برهــدد الثانــي ليحتــل مســاحات واســعة مــن أراضيهــا. 
ولكــن ردة فعــل حزائيــل كانــت ربمــا غــر متوقعــة، حيــث بــادر بالهجــوم واســتعادة مــا كانــت دمشــق 
قــد خســرته مــن أراضيهــا، واســتولى علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي الــي كانــت تسُــيطر عليهــا 
بيــت عُمــري، وذلــك بشــهادة نصــوص ســفر الملــوك الثانــي 10: 32 )وفي تلــك الأيــام بــدأ الــرب يقتطــع 
مــن أرض إســرائيل، فاحتــل حزائيــل ملــك آرام جميــع المناطــق شــرقي الأردن إلى مدينــة عروعــر ونهــر 
أرنــوك )وادي الموجــب في الأردن( جنوبـًـا، ومنهــا جميــع أراضــي جلعــاد وباشــان الــي يســكنها بنــو جــاد 
ورؤوبــن ومنســي(. مــن خــال هــذا النــص، والــذي لا نجــد مــررًا للتشــكيك فيــه، نــرى أن حزائيــل قــد 
ضــم في هــذه المرحلــة مــن الحــرب معظــم مناطــق شــرقي الأردن لســيطرته وجعلهــا جــزءًا مــن مملكتــه. 
ولدينــا نــص آخــر في ســفر الملــوك الثانــي يشــر إلى حــروب حزائيــل مــع إســرائيل ويهــوذا »وخــرج 
أخزيــا مــع يــورام بــن آخــاب لقتــال حزائيــل ملــك آرام في رامــوت جلعــاد، فجــرح الآراميــون يــورام فرجــع 
للعــاج في يزرعئيــل )ســهل مــرج ابــن عامــر(، ونــزل أخزيــا الملــك إلى هنــاك ليعــوده في مرضــه )ملــوك 
ثانــي 8: 28 – 29(«. وربمــا يؤكــد هــذا النــص التوراتــي مــا ورد في نقــش تــل القاضــي مــن أن حزائيــل 
قــد قتــل يــورام بــن آخــاب ملــك إســرائيل، وإن كان النــص التوراتــي يذكــر أنــه مــات متأثــرًا بجروحــه 
في المعركــة الــي خاضهــا الطرفــان في رامــوت جلعــاد )في منطقــة عجلــون في الأردن حاليًّــا(. إذا ومــن 
خــال نصــوص العهــد القديــم ومــن خــال نقــش تــل القاضــي يتبــن لنــا أن يــورام بــن آخــاب هــو مــن 

بــدأ الحــرب وكانــت ردة الفعــل قويــة مــن حزائيــل)18(.
ولكــن هنــاك مشــكلة في تأريــخ هــذه الحــرب، هــل وقعــت قبــل حملــة العــام الثامــن عشــر لشــلمناصر 
ــه حلفــاؤه، أم بعــد هــذه  ــى عن ــى ســورية، الــي واجهــه فيهــا حزائيــل منفــردًا بعــد أن تخل الثالــث عل
الحملــة؟ فمــن المعلــوم أن حملــة العــام الثامــن عشــر وقعــت في العــام 841 ق.م، وفيمــا يتعلــق بالقســم 
الخــاص منهــا بحزائيــل يمكــن تقســيمها إلى قســمن أو مرحلتــن، الأولى عندمــا تحصَّــن حزائيــل في 
عاصمتــه دمشــق عنــد ســفوح جبــال ســنر )ربمــا جبــل الشــيخ أو جبــال الزبدانــي(، حيــث واجــه هنــا 
ــل إلى  ــا انســحب حزائي ــت عندم ــة كان ــة مــن هــذه الحمل ــة الثاني ــث، والمرحل ــوش شــلمناصر الثال جي

)17( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. p 597
)18( The Damascene Subjugation of the Southern Levant as a Gradual Process (ca. 842 – 800 BCE (p. 60.
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عاصمتــه وتحصــن فيهــا، ولكــن شــلمناصر الثالــث الــذي أدرك علــى مــا يبــدو صعوبــة اســتيائه علــى 
دمشــق غادرهــا واتجــه نحــو حــوران مدمــرًا عــددًا كبــرًا مــن المــدن والقــرى)19(. ونحــن نــرى أن حملــة 
حزائيــل ضــد بيــت عمــري قــد جــرت قبــل هــذه الحملــة، فمــع أن حزائيــل لم يتكبــد خســائر كبــرة في 
جيشــه بعــد حملــة شــلمناصر الثالــث هــذه، إلا أنــه ولا شــك تعــرض لخســائر علــى الصعيديــن البشــري 
والاقتصــادي نتيجــة التدمــر الكبــر الــذي ألحقــه شــلمناصر الثالــث بقــرى ومــدن حــوران، وهــي لا 
شــك كانــت بمثابــة خــزان بشــري لجيــوش حزائيــل، وفي نفــس الوقــت تشــكل قاعــدة قويــة لاقتصــاده 

وخاصــة مــن الناحيــة الزراعيــة. 
وبنتيجــة حــروب حزائيــل مــع بيــت عُمــري فإنــه حولهــا إلى تابــعٍ لــه، وجعل جيشــها، الــذي كان في معركة 
قرقــر مــع الآشــورين مــن الجيــوش الكبــرة، في حالــة يُرثــى لهــا، يقتصــر علــى عشــر مركبــات وخمســن 

حصانًــا وعشــرة آلاف مــن الجنــود المشــاة، وبذلــك لم يُعــد بإمكانهــا أن تشــكل أي تهديــد لحزائيــل)20(.
ــام الحــادي والعشــرين مــن حكــم هــذا  ــل والآشــورين وقعــت في الع ــن حزائي ــة ب ــة التالي والمواجه
الأخــر، أي نحــو العــام 838 ق.م. وشــغلت أخبــار هــذه الحملــة حيــزًا مــن حوليــات شــلمناصر الثالــث 
مــن ناحيــة، ومــن اهتمامــات الباحثــن بتاريــخ آرام دمشــق مــن ناحيــة أخــرى، لمــا تضمنتــه مــن ذكــر 
لأسمــاء مــدن ومقاطعــات تابعــة لهــا. ونــورد فيمــا يلــي نصًّــا يتضمــن بعضًــا مــن أخبــار هــذه الحملــة: 
»... في عامــي حكمــي الحــادي والعشــرين خرجــت مــن...، مــدن حزائيــل الدمشــقي فتحتهــا بالأنفــاق 

والكبــاش وأبــراج الحصــار... دمــرت المــدن وحرقتهــا بــالأرض دانابــو وماخــو«)21(. 
ــى خــاف  ــرة، وعل ــر لأول م ــة، لأنهــا تذك ــة مهم ــإن النصــوص حــول هــذه الحمل ــا ف ــا ذكرن ومثلم
النقــوش الآشــورية الســابقة الــي تتعلــق بالحمــات ضــد آرام دمشــق، أسمــاء مــدن تتبــع لمملكــة دمشــق 

الآراميــة، وهــي دانابــو وماخــو. 
المدينتــن  الآراء المطروحــة حــول موقــع هاتــن  الآراميــة  ناقشــنا في بحثنــا عــن دمشــق  وقــد 
باســتفاضة، ولكــن لا بــأس مــن القــول هنــا وبإيجــاز أن هنــاك خــاف كبــر فيمــا يتعلــق بموقــع دانابــو 
ــة أو دنيبــة في منطقــة إزرع والشــيخ مســكن في حــوران، وأمــا  ــا الحالي بــن مــن يجعلهــا في صيدناي
ماخــو فهنــاك العديــد مــن المواقــع بالقــرب مــن دمشــق أو حــوران أو جبــل العــرب مــن الممكــن أن تكــون 

هــي المقصــودة)22(.
إن عــدم تمكــن شــلمناصر الثالــث مــن الاســتياء علــى دمشــق جعــل حزائيــل يتمكــن مــن الاحتفــاظ 
بقاعــدة ملكــه الأساســية، واتخاذهــا نقطــة انطــاق في عملياتــه العســكرية، الــي تمثــل المرحلــة الثانيــة 

مــن المراحــل الثــاث الــي كنــا قــد أشــرنا إليهــا آنفًــا)23(. 
بعــد حملــة العــام الحــادي والعشــرين مــن حكمــه أو حملــة العــام 838 – 837 ق.م، توقــف شــلمناصر 
الثالــث عــن القيــام بحمــات أخــرى نحــو المنطقــة الســورية، نتيجــة عوامــل عــدة مــن بينهــا ربمــا 

)19( دمشق الآرامية، ص 33. 

)20( Ancient Damascus:  A Historical Study of the Syrian City – State from Earliest Times Until Its Fall to the 
Assyrians in 732 B.C.E.: Wayne Pitard. 1987. P 151.
)21( Assyrian rulers of the Early First Millennium BC II) 858 – 745 (P 62. 

)22( انظر بحثنا: دمشق الآرامية ص 25 – 26.

)23( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. p 620.
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هــرم الملــك شــلمناصر الثالــث، ولكــن الســبب الأهــم وراء ذلــك كان ولا شــك التمــرد الــذي نشــب في 
الدولــة الآشــورية بســبب تغيــر شــلمناصر الثالــث ولي عهــده، ونقلــه هــذه الولايــة مــن ابنــه الاكــر إلى 
ابــن آخــر تــولى العــرش مــن بعــده باســم شمشــي أدد الخامــس )825 – 811 ق.م(. وقــد عــم التمــرد 
مناطــق واســعة مــن الإمراطوريــة الآشــورية ولم يبــق ســوى مناطــق قليلــة في آشــور التاريخيــة خاضعــة 
لشــلمناصر الثالــث، واضطــر شــلمناصر الثالــث وولي عهــده الجديــد لبــذل جهــود ضخمــة لإخمــاد 
هــذا التمــرد وتمهيــد الأوضــاع لاعتــاء ولي عهــده العــرش مــن بعــده، وهــذا الأمــر شــغله عــن القيــام 
بــأي حمــات نحــو ســورية. وممــا لا شــك فيــه أن حزائيــل قــد اســتغل هــذه الفرصــة الســانحة أمامــه 

ليواصــل خططــه التوســعية في المنطــق الفلســطينية. 
كانــت الحملــة التاليــة الكــرى لحزائيــل هــي تلــك الــي وقعــت بــن العامــن 835 – 832 ق.م، وكان 
مــن نتيجتهــا الاســتياء علــى مدينــة جــت عاصمــة مملكــة جــت أو جــات، وكانــت مــن الممالــك الــي 
أسســتها شــعوب البحــر في المنطقــة الفلســطينية )موقــع تــل الصــافي الحــالي في منطقــة الخليــل في 
فلســطن المحتلــة( وتدمرهــا. وفي وقــت حملــة حزائيــل عليهــا كانــت )جــت( أقــوى دولــة في الجنــوب 
الفلســطيني مــع مســاحة وصلــت إلى أكثــر مــن خمســن هكتــارًا، وســكان يزيــدون علــى العشــرة آلاف 

نســمة)24(، وفرضــت هيمنتهــا علــى كل دول المــدن الفلســطينية وصــولاً إلى شمــالي النقــب. 
وربمــا كان صعودهــا في هــذه المرحلــة مرتبطًــا بسياســة الأســرة الثانيــة والعشــرين المصريــة، 
وخاصــة حكــم الملــك شيشــنق الأول )943 – 923 ق.م(.  وعندمــا توجــه حزائيــل لاســتياء عليهــا 
كانــت إســرائيل قــد خضعــت بالفعــل لــه، ولم يكــن هنــاك مــن قــوة سياســية كبــرة في فلســطن ســوى 

جــت، فــأراد القضــاء عليهــا لتكــون لــه الســيادة علــى المنطقــة كلهــا)25(. 
وعــن اســتياء حزائيــل علــى هــذه المدينــة لدينــا خــر غــر محــدد التاريــخ في ســفر الملــوك الثانــي 
18: 12 »وفي ذلــك الوقــت هاجــم حزائيــل ملــك آرام مدينــة جــت واســتولى عليهــا، ثــم توجــه لأورشــليم 
لمحاربتهــا«. وإلى جانــب هــذا النــص لدينــا نتائــج أعمــال التنقيــب الأثــري الــي قامــت بهــا في الموقــع 
بعثــات تابعــة لاحتــال الإســرائيلي. وقــد كشــفت هــذه التنقيبــات عــن خنــدق حصــار، نســبه المنقبــون 
إلى حزائيــل. كان الخنــدق بعمــق ســتة أمتــار وعــرض ســتة أمتــار، ويحيــط بالمدينــة بطــول يمتــد 
إلى نحــو 2كــم مــن ثــاث جهــات، وحســب رؤيــة المنقبــن كانــت الغايــة مــن حفــر هــذا الخنــدق منــع 
ــة قــد  ــع أي مســاعدة خارجي ــإن وجــود الخنــدق من ــه ف ــن الهــروب، وممــا لا شــك في ــن م المحُاصَري
تتلقاهــا المدينــة المحاصــرة أيضًــا. وقــد تم تأريــخ هــذا الخنــدق بالاســتناد إلى الفخاريــات الــي وُجــدت 
في الموقــع وإلى وجــود تشــابه بــن الأســلوب الــذي اتُّبــع في حصــار تــل الصــافي وحصــار حــزرك الــوارد 

في نقــش زكــور ملــك حمــاة ولعــش)26(. 
ومــن المعلــوم أن برهــدد الثالــث بــن حزائيــل كان هــو مــن قــاد مجموعــة مــن الإمــارات الســورية في 
حصــار حــزرك. وقــد ورد في النقــش الــذي أمــر بوضعــه زكــور ملــك حمــاة ولعــش بعــد فشــل الحصــار 
وانفضاضــه عنــه مــا يلــي: »فوحــد برهــدد بــن حزائيــل ملــك آرام ســتة عشــر ملــكًا...، ورفعــوا ســورًا 

)24( State Formation in the Southern Levant – The Case of the Arameans and the Role of Hazael s Expansions. 
In Research on Israel and Aram. Leipzig. 2016. P 354. 
)25( Hazael in the South ; Gunnar Lehman. In ; Research on Israel and Aram. Leipzig. 2016. P 279 – 280.
)26( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 625.
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)أعلــى( مــن  ســور حــزرك، وحفــروا خندقًــا )أعمــق( مــن خندقهــا«)27(.
وقــد حــاول بعــض الباحثــن ربــط الدمــار الــذي يُشــاهد في تــل الصــافي بالآشــورين، ولكــن أســلوب 

الحصــار عــن طريــق حفــر الخنــادق لا نجــد لــه مثيــاً في الأســاليب العســكرية الآشــورية. 
ــز  ــة الفلســطينية، وأعطــاه الحاف ــر في المنطق ــل علــى جــات صــدى كب لقــد كان لاســتياء حزائي
نحــو متابعــة الســر نحــو القــدس بغــرض الاســتياء عليهــا وضمهــا إلى ممتلكاتــه، ولكــن حاكمهــا ملــك 
ــروات ليُبعــد حزائيــل  ــده مــن ث ــن معاب ــه وخزائ ــت في كل مــا كان في خزائن ــاوة تمثل ــه إت يهــوذا دفــع ل
عنهــا، وهــذا مــا نقــرؤه في تتمــة مــا أوردنــاه أعــاه ممــا ورد في ســفر الملــوك الثانــي بشــأن اســتياء 
حزائيــل علــى مدينــة جــات: »وفي ذلــك الوقــت هاجــم حزائيــل ملــك آرام مدينــة جــت واســتولى عليهــا. 
ثــم توجــه إلى إورشــليم لمحاربتهــا. فأخــذ يــوآش ملــك يهــوذا جميــع مــا كرســه يوشــافاط ويــورام وأخزيا 
آبــاؤه ملــوك يهــوذا تقدمــة للــرب، ومــا كرســه هــو أيضًــا، وكل الذهــب الموجــود في خزائــن هيــكل الــرب 
وقصــر الملــك وأرســلها إلى حزائيــل ملــك آرام، فانصــرف عــن أورشــليم« )ملــوك ثانــي 12: 18 – 19(. 
ــا  ــر الاســتياء عليه ــى أورشــليم بعــد أن كان أم ــل عل ــاذا لم يســتول حزائي ــا لم ــا نتســاءل هن ولعلن
ــق بــدون حــرب مــا كان ســيحققه فيمــا  ــن أن حزائيــل قــد حقَّ مفروغًــا منــه؟ وهنــا نســتطيع أن نخُمِّ
لــو اســتولى علــى المدينــة. بمعنــى أنــه حصــل علــى إتــاوة ضخمــة مــن ملــك يهــوذا تمثلــت كمــا مــر معنــا 
بــكل ثــروات بــاده، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه المملكــة أصبحــت تحــت وصايــة حزائيــل مــن الآن 
ــة  ــة كان ســيكلفه خســائر مادي ــى المدين ــه، وربمــا الاســتياء عل ــع ل ــا إلى تاب فصاعــدًا، وتحــول ملكُه
ــل  ــك قَبِ ــاً، ولذل ــا طوي ــه وقتً ــا ربمــا أخــذ من ــا أن الاســتاء عليه ــا، كم ــى عنهم وبشــرية هــو في غن
بعــرض ملكهــا وانصــرف عنهــا. ولنــا ســوابق علــى هــذه الحــال مثــاً مــع الآشــورين الذيــن كانــوا في 
كثــر مــن حماتهــم يكتفــون بأخــذ الإتــاوة مــن الإمــارات والممالــك الــي يمــرون عليهــا وبتأديــة يمــن 

الــولاء مــن حكامهــا ومــن ثــم ينصرفــون عنهــا. 
ــع فلســطينية أخــرى  ــار في مواق ــار الدم ــط آث ــن يرب ــن المؤرخــن م ــا إلى أن م وتجــدر الإشــارة هن
ــرى  ــاً ي ــل في المنطقــة الفلســطينية. فمث ــل الصــافي )جــات القديمــة( أيضًــا بحمــات لحزائي غــر ت
ليبينســكي أن تدمــر الطبقــة التاســعة في أشــدود الســاحلية، وكذلــك بيــت شمــش غربــي القــدس، قــد 

كان نتيجــة لهــذه الحمــات)28(. 
بعــد حمــات حزائيــل في المنطقــة الفلســطينية واســتيائه علــى مناطــق واســعة منهــا وصلــت ربمــا 
ــة بأســرها،  ــم للمنطق ــل بإعــادة تنظي ــام حزائي ــا بصــورة مباشــرة، ق ــا كله ــى النقــب، ولم يحكمه حت
وخاصــة أراضــي مملكــة جــت المدمــرة، الــي وزع أراضيهــا علــى جرانهــا الســابقن، مــن بينهــم يهــوذا 
ومــدن فلســطينية مــن مثــل عقــرون )تــل مكنــة حاليًّــا غربــي القــدس(، وأشــدود وعســقان وغــزة الــي 

كانــت تخضــع لســيطرته)29(.
ــا أن نعــرف الســبب وراء حمــات حزائيــل في المنطقــة الفلســطينية، فعلينــا أن نعــود إلى  وإذا أردن

)27( اللغة الآرامية القديمة، فاروق إسماعيل، ص211. 

)28( The Aramaeans ، Their Ancient History، Culture، Religion: Edward
Lipinski، Leuven – Paris، 2000. P 387 – 388. 
)29( Hazael in the South ; Gunnar Lehman. P 288. 
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الدافــع الاقتصــادي الكامــن وراء هــذه الحمــات، ففيمــا كان يُعتقــد فيمــا مضى أن حزائيل كان يســعى 
للوصــول إلى مينــاء العقبــة للوصــول إلى تجــارة البحــر الأحمــر، فــإن الاتجــاه الآن يميــل إلى أن الســبب 
وراء هــذه الحمــات كانــت الســيطرة علــى تجــارة النحــاس، ففــي ســياق طموحاتــه الإمراطوريــة كان 
ــوة السياســية بحاجــة لقــوة اقتصاديــة، وبنــاء  ــة، فالق ــوارد الطبيعي ــادة الم حزائيــل في حاجــة إلى زي
المــدن والدولــة والجيــش يتطلــب طاقــة كميــة كبــرة مــن المــوارد، وهــذه المــوارد كانــت إضافــة لذلــك 
باهظــة الثمــن، ومــن خــال الســيطرة علــى تجــارة النحــاس في النقــب، اســتطاع حزائيــل، تحقيــق قــوة 

إقليميــة والســيطرة علــى المــوارد بنفــس الوقــت. 
وهنــا يجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أن التجــارة الإقليميــة للمــوارد الطبيعيــة كانــت ترتبط بالرســوم 
ــي تمــر عرهــا طــرق التجــارة يســتطيع فــرض  ــى المناطــق ال ــى أن مــن يســيطر عل ــة، بمعن الجمركي
الرســوم الــي يريدهــا وتحقيــق عوائــد عاليــة منهــا تدعــم قوتــه السياســية، وبالنســبة لحزائيــل فــإن 
تدمــره لجــت كان جــزءًا مــن مشــروعه لفــرض الســيطرة علــى أماكــن اســتخراج النحــاس والطــرق الــي 

تمــر تجارتُــه عرهــا، وحتــى وصــولاً إلى شــاطئ البحــر المتوســط)30(. 
الاتجــاه الثانــي لتوســع حزائيــل كان نحــو الشــمال، وهنــا أيضًــا لا توجــد لدينــا معلومــات موســعة 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا مباشــرة، وكل مــا بحوزتنــا هــو نقــوش قصــرة نحــاول مــن خالهــا الوصــول إلى 

المــدى الــذي وصــل إليــه حزائيــل شمــالاً. 
كمــا ذكرنــا عنــد حديثنــا عــن مصــادر الدراســة، فلدينــا بضعــة نقــوش آراميــة تنُســب إلى حزائيــل، 
ويُســتدَل بهــا علــى أن الشــمال الســوري ومناطــق شــرقي الفــرات كانــت خاضعــة لســلطة آرام دمشــق 

في عهــد حزائيــل إن لم يكــن في عهــد ســلفه برهــدد الثانــي. 
في العــام 1988 كُشــف عــن لجــام فــرس مــن الرونــز في جزيــرة ســاموس في اليونــان عليــه كتابــة 
آراميــة نسُــبت إلى حزائيــل، ومحتــوى الكتابــة هــو: »الــذي أعطــى )الإلــه( هــدد لســيدنا حزائيــل )وادي( 
العمــق في ســنة عبــور النهــر«)31(. وقــد أثــار هــذا النقــش جــدلاً بــن المختصــن حــول واضــع هــذا 

النقــش والــوادي والنهــر المقصوديــن في هــذا النقــش. 
في البدايــة افــترض البعــض أن اســم هــدد الــوارد في النقــش هــو اســم علــم لحاكــم في منطقــة العمــق، 
وقــد أهــدى هــذا اللجــام، ربمــا مــن ضمــن مجموعــة أخــرى مــن الهدايــا، إلى حزائيــل عندمــا وصلــت 
قواتــه إلى منطقــة ســهل العمــق _ منطقــة العمــق. ولكــن هــذا الاحتمــال غــر وارد، لأن أسمــاء حــكام 
مملكــة باتينــا الــي كانــت تســيطر علــى ســهل العمــق خــال القرنــن التاســع والثامــن ق.م معروفــون لنــا 
مــن خــال مجموعــة مــن الوثائــق الآشــورية والحثيــة الجديــدة، وهــي في معظمهــا أسمــاء غــر ســامية. 
ــا لملــك مــن العمــق، وإنمــا هــو أحــد قــادة  ومــن ناحيــة أخــرى قــدَّر آخــرون أن الاســم هنــا ليــس اسمً

قهــا)32(. حزائيــل الــذي أهــدى إليــه هــذا اللجــام بمناســبة الانتصــارات والنجاحــات الــي حقَّ
ــولاً في أوســاط المختصــن إلى حــد  ــق قب ــم لم يل ــا اســم عل ــن افــتراض أن المقصــود بهــدد هن  ولك

)30( State Formation in the Southern Levant – The Case of the Arameans and the Role of Hazael s Expansions. 
P 359 – 361. 

)31( اللغة الآرامية القديمة، فاروق إسماعيل، ص29. 

)32( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 627.
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كبــر، فهــؤلاء رأوا أنــه ومــع إمكانيــة أن يكــون هــذا الاســم اسمًــا لعلــم فإنــه هنــا بــدون شــك اســم إلــه 
ــا شــخصيًّا لــكان لــه لقــب أو اســم  العاصفــة الآرامــي هــدد. وأكــد الباحــث غوتســو »أنــه لــو كان اسمً
عائلــة، حيــث لا يتــم اســتخدام الفعــل الآرامــي ) ن. ت. ن( لشــخص يُكــرس شــيئًا مــا )يُقــدم تقدمــة 

لإنســانٍ آخــر أو إلــه(، ولكــن الأحــرى أنــه يُســتخدم مــع الآلهــة الــي تمنــح شــيئًا مــا لإنســانٍ مــا)33(.
ونحــن نميــل إلى الأخــذ بهــذا الــرأي؛ أي أن الاســم هنــا ليــس اســم علــم، وإنمــا اســم الإلــه هــدد، 

وذلــك بنــاءً أيضًــا علــى شــواهد مــن نصــوص آراميــة وغــر آراميــة تتضمــن موضوعــات مماثلــة. 
وأمــا عــن المنطقــة المقصــودة، فقــد دار الجــدل حــول نقطتــن في النقــش، الأولى تتعلــق بالمنطقــة 
المقصــودة بالاســم »العمــق«، والثانيــة تتعلــق بالمقصــود بالفعــل »عــر«،  والنهــر الــذي تم عبــوره، ففــي 
ــي ســورية، رأى  ــق في شمــال غرب ــوادي هــو ســهل العم ــن أن المقصــود بال ــة الباحث ــرى غالبي حــن ي
آخــرون أنــه ربمــا كان المقصــود هــو ســهل البقــاع في لبنــان حاليًّــا، الــذي كان يُســمَّى، كمــا يزعــم هــؤلاء، 

في المصــادر أيضًــا بســهل العمــق)34(.
وأمــا عــن مســألة العبــور، وهــي المســألة الثالثــة الــي يثرهــا هــذا النقــش رغــم أنــه مؤلــف مــن ســطر 
واحــد، فهــي المقصــود مــن الفعــل »عــر«، وأي نهــر عــرت قــوات حزائيــل؟ فالباحثــة ديــون تــرى أن كلمــة 
النهــر عندمــا تــرد في النقــوش فعــادة مــا يكــون المقصــود فيهــا نهــر الفــرات، وعلــى ذلــك فهــي تــرى أن 
قــوات حزائيــل عــرت نهــر الفــرات إلى الأراضــي الــي كانــت تشــكل جــزءًا مــن أراضــي الإمــارة الآراميــة 
الشــهرة علــى الفــرات بيــت عديــني، الــي قضــى علــى اســتقالها شــلمناصر الثالــث خــال الســنوات 

الأولى مــن حكمــه)35(. 
ــوب،  ــة للتوســع في الجن ــت تمــر بهــا المنطق ــي كان ــف باســتغال المشــاكل ال ــل لم يكت أي أن حزائي
وإنمــا تجــاوز ذلــك ليتوســع في مناطــق لا نقــول إنهــا مــن أراضيهــا التاريخيــة، وإنمــا هــي علــى الأقــل 
تقــع علــى حدودهــا مباشــرة. وفي المقابــل لا يوافــق كثــرون علــى مــا ذهبــت إليــه الباحثــة ديــون، ويــرون 
أن المقصــود بالنهــر هنــا نهــر العاصــي، والعبــور كان لهــذا النهــر، وخاصــة أن »العبــور« ذُكــر مــع منطقــة 

العمــق. 
ويقــول ليبينســكي »إن هــذا النهــر يمكــن أن يكــون نهــر الفــرات، ولكــن ذكــره مــع العمــق يوحــي بعبــور 
نهــر العاصــي، كلمــة )نــارو – نهــر( غالبـًـا مــا تــرد في النصــوص الآشــورية دون أي قيــد ويمكــن أن تشــر 

إلى أي نهــر وفقًــا للســياقات المختلفــة«)36(. 
ونحــن مــع هــذا الــرأي الــذي يقــول إن المقصــود نهــر العاصــي وســهل العمــق، ولكــن مــا نــود الإشــارة 
ــة  ــاز أراضــي مملك ــل اجتي ــى حزائي ــرض عل ــت تف ــق كان ــة العم ــا هــو أن الوصــول إلى منطق ــه هن إلي
حمــاة الآراميــة، ونحــن نعلــم أن آرام دمشــق وحمــاة كانتــا علــى رأس التحالــف الــذي واجــه شــلمناصر 
ــع أربعينــات القــرن  الثالــث في معركــة قرقــر إلى الشــمال مــن حمــاة، واســتمرا في التحالــف إلى مطل

)33( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 628 .   
)34( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 201. 
)35( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 202 . 
)36( The Aramaeans ، Their Ancient History، Culture، Religion: Edward
Lipinski، Leuven. 2000. P 389. 
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تخلــت  حمــاة  ولكــن  ق.م.  التاســع 
ملــوك  وتركــت  الحلــف  هــذا  عــن 
الجيــوش  تقــدم  يواجهــون  دمشــق 
الآشــورية منفرديــن، فكيــف يتمكــن 
أراضــي  اجتيــاز  مــن  حزائيــل  الآن 
حمــاة للوصــول إلى ســهل العمــق؟ إلا 
أن يكــون هــذا الأمــر قــد تم بموافقــة 
هــي  استشــعرت  ربمــا  الــي  حمــاة 
أيضًــا انشــغال الآشــورين بمشــاكلهم 
بمــا  اهتمامهــم  وعــدم  الداخليــة 
يجــري في ســورية فســمحوا لحزائيــل 

بالمــرور عــر أراضيهــم. 
ــا لا  ــاك احتمــال آخــر، وإن كن وهن
منــه في  واثقــن  نكــون  أن  نســتطيع 
ظــل انعــدام الشــواهد النصيــة، وإن 

كنــا نميــل إليــه بحكــم الواقــع السياســي الــذي أصبــح واقعـًـا في المنطقــة الســورية الفلســطينية في هــذه 
الفــترة، ونقصــد بذلــك أن حمــاة وفي ظــل تصاعــد قــوة آرام دمشــق في عهــد ملكهــا حزائيــل أصبحــت 
ــه لم يكــن لهــا القــرار بالســماح أو عــدم الســماح بمــرور  ــك نفــوذ دمشــق السياســي، وأن ــدور في فل ت

ــل.  قــوات حزائي
والاســتنتاج الآخــر يتعلــق بنتائــج هــذه الحملــة، فهــل تحولــت مملكــة باتينــا الــي كانــت تســيطر علــى 
ســهل العمــق إلى مملكــة تابعــة لدمشــق؟ أم كانــت مجــرد حملــة عســكرية قــام بهــا حزائيــل لإظهــار قوتــه 

أمــام الآخريــن وجمــع الغنائــم؟ هــذا أمــر لا نســتطيع الجــزم بــه في ظــل انعــدام المعطيــات حــول ذلــك. 
بعــد كل مــا ذكرنــاه أعــاه عــن أعمــال حزائيــل العســكرية، هــل نســتطيع القــول بأنــه وصــل لتأســيس 
إمراطوريــة آراميــة دمشــقية؟ هنــاك مــن يقــول إن مثــل هــذه الإمراطوريــة أسســها حزائيــل بالفعــل، 
واســتمرت في الوجــود بنفــس القــوة والزخــم حتــى الفــترة الأولى مــن عهــد ابنــه برهــدد الثالــث، الــذي 
نعلــم مــن خــال نقــش زكــور الــذي ذكرنــاه ســابقًا أنــه حــاول إخضــاع حمــاة عســكريًّا لســلطته عندمــا 
ــن  ــكًا م ــا مــن ســتة عشــر مل ــا مؤلفً ــة حلفً ــى هــذه الســلطة، وحشــد لهــذه الغاي ــت الخــروج عل حاول
ملــوك شمــال ووســط ســورية، ولكــن مــا أدى إلى تراجــع أحــوال هــذه الإمراطوريــة هــو اســتعادة آشــور 
لعافيتهــا وعــودة جيوشــها للتوغــل في الأراضــي الســورية غــرب الفــرات وصــولاً إلى دمشــق، وخاصــة 

في عهــد ملكهــا أدد نــراري الثالــث. 
ونحــن نــرى أن حزائيــل تمكــن بالفعــل مــن إقامــة مملكــة آراميــة واســعة فرضــت ســيطرتها علــى 
أنحــاء واســعة مــن ســورية وفلســطن، ولكنهــا لم تصــل مثــاً إلى حجــم الإمراطوريــة الأكاديــة أو 

ــة.  ــا مــن العيــش لفــترات طويل ــرافي واســع وتمكنت ــداد جغ ــا امت ــن كان لهم الآشــورية اللت

إله آرامي يعود للقرن الثامن للمياد في متحف آثار حماة 
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تمثال هد-يسعي الذي أقامه 
قدام )الإله( هدد

وتبقــى معلوماتنــا عــن الســنوات الأخــرة مــن حكــم حزائيــل شــبه 
معدومــة، لكننــا نســتطيع القــول بــأن الهيمنــة الــي فرضهــا علــى المنطقــة 
الســورية – الفلســطينية في ظــل إضعافــه لخصومــه واســتمرار غيــاب 
الآشــورين، نقــول إن هــذه الهيمنتــه والســلطة بقيــت راســخة، وورَّثهــا في 
وقــت مــا قــرب نهايــة القــرن التاســع ق.م لابنــه الــذي اعتلــى عــرش دمشــق 

ــرف باســم برهــدد الثالــث.  مــن بعــده وعُ

رابعًا _ تأليه حزائيل: 
ذهــب كثــر مــن الباحثــن إلى أن حزائيــل، ونتيجــة المكانــة والقــوة الــي 
بلغهمــا، قــد ألُِّــه في دمشــق بعــد وفاتــه، وإن كنــا لا نعــرف مثــل هــذه العــادة 
عنــد الآراميــن في ممالكهــم الأخــرى، ربمــا لأن أحــد الملــوك الآخريــن لم 

يصــل إلى المكانــة والقــوة الــي وصــل إليهــا حزائيــل. 
ويســتند كل مــن قــال بهــذا الــرأي علــى رواية وردت عند المــؤرخ اليهودي 
يوســيفوس، تقــول »ثــم تــولى أزيلــوس الســلطة الملكيــة بنفســه، لكونــه رجــل 
أعمــال )كثــرة(، ولــه نعمــة كبــرة لــدى الســورين وشــعب دمشــق، الذيــن 
حكمهــم أدادوس وأزيلــوس مــن بعــده، تم تكريمهــم إلى يومنــا هــذا كآلهــة 

بســبب نفعهــم وبنائهــم المعابــد الــي زيَّنــوا بهــا مدينــة دمشــق، ولديهــم مواكــب كل يــوم لتكريــم هــؤلاء 
الملــوك ومجدهــم«)37(. واســم أزيلــوس الــوارد هنــا هــو الصيغــة الإغريقيــة لاســم الملــك حزائيــل، وأمــا 
اســم أدادوس فقــد رأى فيــه بعــض الباحثــن اســم الإلــه هــدد الآرامــي، ولكــن هــذا الاحتمــال ضعيــف، 
والاحتمــال الأكــر هــو أنــه ســلف حزائيــل علــى عــرش دمشــق برهــدد الثانــي، الــذي ذُكــر في العهــد 
القديــم باســم بنهــدد وفي النصــوص الآشــورية باســم حــدد – إيــدري. ويُعتقــد أن مصــدر روايــة 
يوســيفوس هــو المــؤرخ نيقــولا الدمشــقي الــذي عــاش في القــرن الأول ق.م، الــذي كان علــى درايــة 

بالممارســات الدينيــة الــي كانــت ســائدة في مدينتــه)38(.

)37( Ancient Damascus:  A Historical Study of the Syrian City – State from Earliest Times Until Its Fall to the 
Assyrians in 732 B.C.E.: Wayne Pitard. 1987. P 197.
)38( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 631. 
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شاهدة قر من البازلت عليها الكاهن سي غابور كاهن إله القمر 
)القرن السابع ق.م( تحمل نقشاً آرامياً كشفت في تل آفس في سورية

_ الخاتمة: 
تســليط  البحــث  هــذا  في  حاولنــا 
الضــوء علــى شــخصية نعتقــد أنهــا لم 
المؤلفــات  في  البحــث  مــن  هــا  حقَّ تنــل 
ــك  ــل المل ــك حزائي ــة، ونقصــد بذل العربي
الآرامــي الدمشــقي، الــذي تــولى الحكــم 
في ظــروف صعبــة كانــت تمــر بهــا المملكــة 
ــك الســابق، وتعاظــم خطــر  بعــد فــاة المل
حماتهــم  اســتمرار  مــع  الآشــورين 
العســكرية في المنطقــة الســورية، وتخلــي 
حلفــاء الأمــس عــن المشــاركة في التصدي 
لهــذه الحمــات، بــل وانقــاب البعــض 
منهــم إلى أعــداء حاولــوا اســتغال مــرض 
الملــك برهــدد الثانــي لاســتياء علــى 

مناطــق مــن مملكــة دمشــق. 
ــة  ــه رجــل دول ــت أن ــل أثب ولكــن حزائي
يســتطيع التصــدي لــكل هــذه الصعــاب، 
ــرد العــدوان واســترجاع مــا  ــم يكتــف ب فل
فقدته دمشــق خال مرض ســلفه، وإنما 
لســيطرتها،  الخاضعــة  المناطــق  وســع 
القريبــن  أعدائهــا  قــوة  مــن  وأضعــف 
منهــا )بيــت عُمــري ويهــوذا(، وحوَّلهمــا 
إلى قــوى تابعــة لــه، وقضــى علــى البعــض 
الآخــر بغيــة تحقيــق فوائــد اقتصاديــة 
وتصــدى  الفلســطينية(،  جــت  )مملكــة 
لآخــر الحمــات الآشــورية نحــو ســورية 
في عهــده )838 – 837 ق.م(، لينطلــق 
بعدهــا في حملــة ناجحــة نحــو الشــمال 
في  العمــق  ســهل  إلى  وصــولاً  الســوري 

أقصــى الشــمال الغربــي مــن ســورية. 
وشــكل بذلــك حزائيــل مملكــة آراميــة 
دمشــقية فرضــت ســيطرتها علــى معظــم 

المنطقــة الســورية الفلســطينية. 
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